
9/11/22, 11:07 AM مقھى أندریا وحكایات جزیرة الورد - دالیا شمس - بوابة الشروق

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=06082022&id=2695042f-52a0-42b8-a7d3-4cfcbf769687 1/2

(/..)

النتـائـج تصويت

columns/view.aspx?/) أنين الساكسفون
cdate=10092022&id=eb15147e-cfc8-4fd4-

(842e-c57a51aa5f1f

columns/view.aspx?/) من أرشيف الكون
cdate=20082022&id=5c6ab882-9c43-4093-

(9c6b-24a77dd06708

columns/view.aspx?/) بلبل فلسطين
cdate=13082022&id=987cffee-076c-4f4b-

(90e1-a4fec9ce0074

الهولوجرام وحلم الخلود
columns/view.aspx?/)

cdate=30072022&id=779cad31-3811-4c05-

(b6f4-c7d427922e0f

ليدى ماكبث فى إسطنبول
columns/view.aspx?/)

cdate=02072022&id=3ff537f7-af02-468e-

(82fa-ca5e9d7e1619

columns/view.aspx?/) ميلودراما حسن الإمام
cdate=25062022&id=7fab8251-b117-4974-

(b39c-48cd6542bfbb

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل
تؤيد التوسع في استخدام العملات

البلاستيكية (البوليمر)؟

نعم

لا

محايد

داليا شمس (/columns/dalia-shams)›رأي (/columns)›الرئيسية (/)

نشر فى : السبت 6 أغسطس 2022 - 7:25 م | آخر تحديث : السبت 6 أغسطس 2022 - 7:25 م

فى قصته «العميان» أراد الدكتور محمد المخزنجى أن ينتقم لمدينته الجميلة التى احتفظ بها

داخله والتى لم يتبق منها إلا القليل، ممن يغدرون بها. كانت هناك شجرة كافور ضخمة تجاوز

عمرها المائة، أمام مقهى أندريا بالمنصورة، على رصيف الكورنيش. جلس فى ظلها الدكتور

هيكل وشاعر الجندول على محمود طه وأحمد حسن الزيات صاحب مجلة «الرسالة» وصالح جودت

وإبراهيم ناجى حتى أُطلق عليها «شجرة الشعراء»، فهؤلاء وغيرهم من أهل الأدب والفن

والتجارة اعتادوا أن يلتقوا فى المقهى الذى يرجع تاريخه لعام 1907. وحين تم قطع الشجرة وما

حولها من أشجار، فى إطار إعادة تخطيط المدينة قبل سنوات، ألحق المخزنجى العقاب بمن

 
ارتكب هذا الجرم، على طريقته.

فى القصة آبت العصافير من سعيها عند الغروب فلم تجد أعشاشها الواقفة سوى أنقاض مكومة على

الأرض، جن جنونها وتوحشت مقتلعة بمناقيرها أعين من وقفوا يتفرجون على هذه المذبحة البيئية وتحول

المكان إلى ملتقى للعميان. يصحبنا دوما المخزنجى فى أعماله كما فى أحاديثه إلى أماكن طفولته

وشبابه بالمنصورة التى لم يغادرها للإقامة فى القاهرة إلا فى سن الثامنة والثلاثين. مقهى أندريا الذى

كان يجلس عليه للكتابة والتدبر والمكتبة العامة القريبة بمبناها الخشبى القديم ومنزل العائلة فى حى

«الثلاجة» المتفرع من شارع بورسعيد، حيث توجد دار ابن لقمان التى أسر بها لويس التاسع، وغيرها من

معالم المدينة الكوزموبوليتانية التى شيدها فى القرن الثالث عشر الميلادى الملك الكامل ابن العادل فى

عهد الدولة الأيوبية. وقد عُرفت باسم «جزيرة الورد»؛ لأنها كانت محاطة بالمياه من ثلاث جهات وتزرع بها

الزهور، لكنها بنيت بالأساس بهدف التصدى للعدو حين حاصر الفرنجة دمياط، ومن هنا جاء اسم

 
«المنصورة» بعد المعركة الشهيرة ضد الصليبيين.

 
•••

عاصر المخزنجى بقايا الجاليات الأجنبية، خاصة اليونانية التى كانت الأكبر عددا، ففى القرن التاسع عشر

تحولت الدقهلية إلى أكبر محافظات مصر فى زراعة وحلج القطن، أنشئت المحالج والشون وشركات القطن

على مساحات شاسعة وازدهرت تجارته بالمنصورة. صار مقهى أندريا مع الوقت بعد إنشائه بشارع

البحر(الجمهورية حاليا) على يد الخواجة اليونانى، كوستاسيوس أندريا، مركزا لتجمع أبناء الجاليات الأجنبية

والتجار، ولا يزال حتى الآن وجهة الغرباء والوافدين إلى المدينة بموقعه المتميز أمام الخارجين من أسواق

 
العباسى والسكة الجديدة، حتى بعد اقتطاع حديقته المطلة على النيل لتوسعة الشارع فى الثمانينيات.

فى فبراير الماضى كانت هناك احتفالية ومعرض وعدد من الندوات حول تاريخ المدينة وما تبقى من

معالمها التراثية، نظمها «مختبر عمران القاهرة» (كلستر)، بدعم من اتحاد المعاهد الوطنية الثقافية

الأوروبية، وبالتعاون مع المالك الحالى للمقهى المحاسب طارق حسين. اشترى والده، عثمان حسين،

المقهى فى نهاية خمسينيات القرن الماضى، بعد عدة ملاك يونانيين، واحتفظ بطرازه النيو كلاسيكى

على مساحة مائة متر مربع. بدأ اهتمام المهندس عمر نجاتى، مؤسس كلستر، بالمقهى عام 2021 فى

إطار مشروع لإعادة واجهته على ما كانت عليه قديما وعمل لافتة المحل بورق الذهب، ومن بعدها جاءت

فكرة إعادة إحياء المكان الذى شهد الكثير من الأحداث والزوار، ضمن مشروع أكبر استمر نحو سبعة أشهر،

 
أيضا بدعم من الاتحاد الأوروبى، وباعتباره جزءا من التاريخ الحى للمدينة.

المعرض المؤقت ضم نحو عشرين لوحة، غير مثبتة على الجدران، وركز على المرحلة الزمنية التى امتدت من

منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين: طرز معمارية تتراوح بين «النيو كلاسيك» و«عمارة

البحر المتوسط» و«النيو باروك» وأخرى إسلامية أو محلية تقليدية، صور لمبانٍ قديمة مثل المحكمة

المختلطة والقنصلية اليونانية ومدرسة العائلة المقدسة الفرنسية وأسواق تعكس تأثير الجاليات الأجنبية

على الملبس والحياة اليومية، تفاصيل حليات وزخارف، وأفيشات أفلام تم تصويرها هناك، وشهادات صوتية

 
لمن عاصروا تلك الفترة، إلى ما غير ذلك.

 
•••

بالطبع كان المقهى فى قلب الاحتفالية، بمبناه المكون من طابقين، ضمن وقف على بك القريعى

(1885ــ1909 )، يعلوه مقر حزب التجمع، وبداخله تم تجميع بعض مقتنياته فى فاترينة زجاجية لتذكرنا بالذى

مضى. فريق كلستر، عمر نجاتى ويسرا زكريا ضمن آخرين، بالإضافة إلى منسقة المشروع المحلية المهندسة

هاجر البلتاجى، ابنة المنصورة، ركزوا على تراث المدينة متعددة الثقافات، على أمل أن تكون هذه نقطة

انطلاق نحو إقامة المزيد من الأنشطة: ندوات وحفلات موسيقية ونقاشات حول كتب وإصدارات جديدة

وجولات استكشافية، فكل ذلك يعزز من دور المقهى الحاصل على ثانى ترخيص بالمنصورة بعد المقهى

الأهلية المسماة حاليا «قهوة معروف» بالسكة الجديدة. يرغب القائمون على مبادرات شبيهة ألا تندثر

الأماكن المماثلة وتتحول لمرتع للحنين ورمز لنوستالجيا لا تفيد، يسعون لأن تظل تلعب دورا فاعلا فى

الحياة اليومية والثقافية وإلى جذب الأنظار نحوها مجددا. لذا انتقل فريق «كلستر» للعمل فى مدينة أخرى

متعددة الثقافات وهى بورسعيد، مكان آخر له تراث فريد ومعالمه القديمة مهددة بالزوال، مثلما حدث فى

المنصورة التى تغيرت تركيبة أهلها وتم تفكيك منظومة صناعة القطن فيها وتسريح العمالة والتصرف

فى أراضى الشون بتحويلها إلى مبان سكنية قبيحة على الأغلب.

نهرب من الصورة الحالية إلى أماكن مثل مقهى أندريا فنغوص فى ذكريات أجيال مختلفة من الأدباء مثل

إبراهيم فرغلى الذى يروى كيف اتخذ معظم قرارات حياته المصيرية بالقرب من نافذة المقهى وهو طالب

فى جامعة المنصورة يحلم بالكتابة. ثم نتوقف عند ديوان الشاعرة الشابة رنا عبدالسلام «أندريا» (آخر محطة

للزمن) الذى كتبته بالعامية. وبعدها نسرح بخيالنا مرة أخرى مع الدكتور المخزنجى ونتجول معه فى صالة

الباتيناج أو ساحة التزلج والحدائق الممتدة. نفهم تماما لماذا لا يخرج إلى شوارع المنصورة، عند زيارته لها،

إلا ليلا فى ساعات متأخرة أو فى الصباح الباكر. يقتفى أثر المدينة كما عرفته وعرفها، ويعدنا بقصص

جديدة حول علاقتهما وما آلت إليه.
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أمنیة خفاجى
مقھى أندریا وحكایات جزیرة الورد.. 

* النیل اللى كان ـ مقال كلھ أكشن من أول جملة حتى أخرسطر فلا تفوتك قراءتھ! 

ثقافة الھزیمة.. السودان أرض مصریة  
بقلم غریب المنسى ـ صحفي مصري مقیم في امریكا 

لم یعد مخطط تقسیم السودان إلى دویلات – بالأمر الري الذي تتداولھ أجھزة مخابرات الدول الكبرى بل أصبح
متداول فى وسائل الأعلام الأوروبیة و الأمریكیة . فالسودان سیتم تقسیمھ إلى خمسة دویلات ھي : دارفور ، جبال
النوبة ، الشرق ، السودان الشمالي ، جنوب السودان . ویھدف ھذا المخطط لخدمة "إسرائیل" أولاً وأخیراً، وحرمان

العرب من أن یكون السودان الغني بأراضیھ الخصبة وموارد المیاه "سلة الغذاء العربیة"، ومحاصرة واستھداف
عرض المزید م...

أعجبني · رد · 5 أسابیع · تم تعدیلھ

أمنیة خفاجى
ویؤكد "فرجى" فى كتابھ أن دور إسرائیل بعد أنفصال الجنوب وتحویل جیشھ إلى جیش نظامي سیكون رئیسیا

وكبیرا، ویكاد یكون تكوینھ وتدریبھ و أعداده صناعة كاملة من قبل الإسرائیلیین، وسیكون التأثیر الإسرائیلي علیھ
ممتدا حتى الخرطوم، ولن یكون قاصراً على مناطق الجنوب ، بل سیمتد إلى كافة أرجائھ لیتحقق الحلم الإستراتیجي
الإسرائیلي في تطویق مصر، وعندما حاول )قرنق( أن یعترض أو یعدل مسار التوظیف الإسرائیلي، تخیر مصالح
الجنوبیین في الوحدة تم اغتیالھ، بالتنسیق مع أوغندا، كما صرحت بذلك زوجتھ و قالت " إن زوجھا مات مقتولاً

وإنھا تعلم السر ". وقتل قرنق ھو سیناریو اسرائیلى كلاسیكى معناه أن دوره انتھى بمجرد أنھ بدا یفكر
عرض المزید ...

أعجبني · رد · 5 أسابیع · تم تعدیلھ

أمنیة خفاجى
وفي ما یخص السودان ذكر تقریر أعده المجلس القومي للسكان - وھو ھیئة حكومیة- أن نسبة الفقر بین السودانیین
تزید عن 45 % وانتقد المجلس القومي للسكان تدني الإنفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعیة, وحذر من تأثیر

ذلك على قطاعي الصحة والتعلیم خاصة. و أكد تقریر للمجالس القومیة المتخصصة في مصر أن 46% من
المصریین -خاصة منھم النساء والأطفال- لا یحصلون على الطعام الكافي ویعانون من سوء التغذیة. 

وجاء في التقریر أن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا یحصلون على الطعام اللازم و أن نسبة
الفقر في مصر تبلغ %41. 

أن ما حدث فى مؤتمر وزراء حوض النیل بالأسكندریة فى یولیو 2009 من ملابسات ملخصھا أنھ ھناك أتجاة من
عرض المزید دول...

أعجبني · رد · 5 أسابیع · تم تعدیلھ
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